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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حتى عند الاعتماد على المعايير اللاإنسانية للعدوان الذي تقوده السعودية على اليمن بقيادة الغرب،
يظـل قصـف الحافلـة المدرسـية في التـاسع مـن آب/ أغسـطس الجـاري أمـراً غـير مقبـول. وقـد أفـادت
مصــادر تابعــة لمنظمــة “أنقــذوا الأطفــال” بــأن الحافلــة الــتي كــانت تقــل الأطفــال العائــدين مــن نزهــة
مدرسية قد استُهدفت أثناء مرورها بأحد الأسواق. وقد أعلن مسؤولون يمنيون في قطاع الصحة
يــن، ومــن المرجــح أن ترتفــع حصــيلة أن هــذا الهجــوم أســفر عــن مقتــل  شخصًــا وإصابــة  آخر

القتلى في قادم الأيام، مع العلم أن أعمار الضحايا من الأطفال لا تتجاوز  سنوات.

في أعقــاب هــذا الهجــوم، صرح فرانــك مكمــانوس، مــدير عمليــات اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر في
اليمن، الذي تكفل الناشطون العاملون تحت قيادته بمعالجة الجرحى، بأن “هذا اليوم يجب أن
يكـون اليـوم الـذي يسـتيقظ فيـه العـالم ويكـون ملمـاً بالفظـائع الـتي تحـدث في اليمـن. ولا يجـب اعتبـار
تفجير حافلة مليئة بالأطفال مجرد أضرار جانبية للحرب، لأنه حتى الحرب تخضع لبعض القواعد،
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لكن إذا كانت القواعد من دون عواقب فذلك لا يعني شيئاً”.

لا توجد تغطية إعلامية كافية

من الصعب رؤية الطريقة التي سيستيقظ بها هذا العالم عندما لا يقوم الإعلام الغربي بتوفير تغطية
كافيـة لهـذا العـدوان المسـتمر، أو عنـدما يعجـز عـن ذلـك بكـل بساطـة. ومـن المرجـح أنـك اعتقـدت أن
القصف المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، الذي استهدف حافلة متوقفة في
سوق بعيدة عن أي نشاط عسكري وتُقل عددا كبيرا من الأطفال، سيتصدر العناوين الرئيسية، لكن

الواقع مختلف تماما.

يعتقد البعض أن صحيفة الإندبندنت، التي تنشر محتواها على موقعها
الإلكتروني فقط مختلفة عن سائر الصحف الأخرى، خاصة أنها تتعرض

لضغوط أقل من طرف المعلنين الذين يمارسون الرقابة الذاتية على الصحف
مقارنة بالصحف الورقية الأخرى

فعلـى سبيـل المثـال، نـشرت صـحيفة الغارديـان الـتي مـن المفـترض أنهـا منـبر للقيـم الليبراليـة والمشاغـل
الإنسانية، تقريرا حول هذا الحادث في حدود الساعة السابعة من مساء يوم أمس. ولا يمكن إيجاد
هذا التقرير من بين  تقريرا في قسم “أخبار العالم” التابع للصحيفة صباح اليوم، في حين يمكن
يلنديـــة، جاســـيندا أرديـــرن، في حظـــر الأكيـــاس يـــر يتحـــدث عـــن رغبـــة رئيســـة الـــوزراء النيوز إيجـــاد تقر

البلاستيكية.

مما لا شك فيه، يعتقد البعض أن صحيفة الإندبندنت، التي تنشر محتواها على موقعها الإلكتروني
فقط مختلفة عن سائر الصحف الأخرى، خاصة أنها تتعرض لضغوط أقل من طرف المعلنين الذين
يمارسون الرقابة الذاتية على الصحف مقارنة بالصحف الورقية الأخرى. ولكنها هي أيضا لم تتحدث
ير الــتي وردت في قســم أي مــن مواضيعهــا الرئيســية الثمانيــة عــن اليمــن. ولم تتمحــور أي مــن التقــار
يــد مــن القصــص” حــول اليمــن، بينمــا ضــم هــذا القســم مقــالات حــول المخيمين البريطــانيين في “المز
فرنسا وحول تعليقات مدرب نادي توتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، على خروج بريطانيا من الاتحاد

الأوروبي.

التقليل من شأن عمليات القتل

إن عــدم اعتبــار هــذه الوسائــل الإعلاميــة لليمــن موضوعــاً رئيســياً وأوليــاً ســليم بشكــل مــا، نظــرا لأن
هجوم يوم الأربعاء لم يقدم معطيات جديدة حول ما يحدث من فظائع في اليمن. وخلال الأسبوع
الماضي، أدت غارة جوية شُنت على سوق ومستشفى إلى مقتل  شخصًا على الأقل، لكن الإعلام
أصبح يتعامل مع هذه الحوادث على أنها أحداث روتينية، حتى أمسى قتل الأطفال ممارسة عادية.
وفي الواقع، إن  طفلا الذين لقوا حتفهم في تفجير الحافلة لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من بين

 طفلاً يموتون يوميا في اليمن بسبب المجاعة والمرض الذي جلبه هذا العدوان إلى البلد.



 طفـل مصـاب يبـكي أثنـاء هربـه مـن منطقـة ضربـت داخلهـا الغـارات الجويـة أحـد المنـازل في محافظـة
. شباط/ فبراير  صعدة باليمن في

إلى جـانب الافتقـار إلى التغطيـة الاعلاميـة الكافيـة، يمثـل التقليـل مـن شـأن عمليـات القتـل في اليمـن
شكلاً آخر من أشكال التعتيم الإعلامي. وفي مكان ما في عالم وسائل الإعلام العالمية، قرر أحدهم أنه
يجــب القــول إن عــدد ضحايــا الحــرب اليمنيــة يبلــغ  آلاف، وأن هــذا الرقــم مرتبــط دائمــا بحصــيلة
الضحايـا الإجماليـة، ولطالمـا ظهـر هـذا الرقـم في كـل مقالـة حـول الحـرب الـدائرة في اليمـن علـى مـدى

سنوات.

 في واقـع الأمـر، يحـط هـذا الرقـم مـن قـدر الحصـيلة الجمليـة الحقيقيـة للقتلـى الـتي لا تقـل عـن
ألف شخص في اليمن خلال السنة الفارطة فقط، وذلك بسبب المجاعة والأمراض التي يمكن تلافي
آثارها ومعالجتها بسهولة. ويعتبر العدوان المباشر على اليمن، فضلاً عن الحصار المفروض على موانئه
واستهداف بنية مدنه والبنية التحتية الزراعية الخاصة به، سبباً رئيسيا في هذه المعاناة. بشكل عام،
تعتــبر “حصــيلة المــوت”، الــتي تتكــرر بشكــل لا نهــائي ومخجــل في وسائــل الإعلام الرئيســية والمنقوصــة،
جــزءا بســيطا مــن المســتوى الحقيقــي للمعانــاة الــتي يعيــش أهوالهــا ســكان اليمــن بســبب ممارســات

الدول الغربية ووكلائها.

دمروا اليمن

تعـرض وسائـل الإعلام الصراع في اليمـن علـى أنـه حـرب أهليـة، وهـو مـا يعتـبر شكلاً آخـر مـن أشكـال
التعتيم. وقد سبق لليمن أن شهد حربا أهلية في السابق، التي انتهت عندما أحكمت حركة أنصار
الله قبضتها على العاصمة صنعاء في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ، وفرار الرئيس عبد ربه



منصور هادي من البلاد. ومنذ ذلك الحين، أي ابتداء من  آذار/ مارس من سنة ، بات كل
حدث هجوما إرهابيا على البلاد.

من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي سربتها ويكيليكس العام الماضي،
أصبحنا نعرف الآن أن ولي العهد السعودي والأمير محمد بن سلمان نفسه يريد
الخروج من الحرب، لكنه يعلم أن قبضة عائلته على السلطة تعتمد بشكل

كامل على الدعم الغربي، وثمن هذا الدعم هو فقدانهم لسياستهم الخارجية

علــى حــد تعــبير المــؤ عيسى بلــومي، فــإن مــا “اســتبعد استراتيجيــاً مــن المناقشــة” هنــا “هــو أولئــك
ية، الذين خلقت حربهم فرصاً جديدة لنهب موارد اليمن”. وأضاف الميسرين الخارجيين للإمبراطور
ية، يتوقع من الرأي العام الدولي أن يصدق الإعلام بلومي أنه “بدلاً من رؤية اليد الثقيلة للإمبراطور
وخبراء خلايا التفكير الذي يدعون أن الأزمة التي ألمت باليمنيين، وتخلفهم الاجتماعي والاقتصادي،
هــو مــا يجعلهــم عرضــة للعنــف وبالتــالي للحــرب الأهليــة. تــردد مختلــف وسائــل الإعلام والأوســاط
الأكاديميـة “بـأن اليمنيين في حـرب مـع أنفسـهم” بهـدف التشـويش علـى المذنـبين الحقيقيين، وإلقـاء

اللوم على  بالمائة من سكان البلاد الذين يعيشون حاليا تجويعا حتى الموت”.

أما الشكل الرابع من التعتيم الإعلامي، فيتمثل في عرض الحرب على أنها مبادرة مستقلة من قبل
يــز مبيعــاته مــن الأســلحة أو إمــدادات الســعوديين، يــدعمها الغــرب في أفضــل الأحــوال، مــن أجــل تعز
النفط، وهذا مناقض تماما للواقع. في الحقيقة، لقد خطط لهذه الحرب الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة، في أروقة “وايت هول” وواشنطن العاصمة، لكن تم تنفيذها من قبل وكلائهم الخليجيين

المخلصين.

مـن خلال رسائـل البريـد الإلكـتروني الـتي سربتهـا ويكيليكـس العـام المـاضي، أصـبحنا نعـرف الآن أن ولي
العهد السعودي والأمير محمد بن سلمان نفسه يريد الخروج من الحرب، لكنه يعلم أن قبضة عائلته
علـى السـلطة تعتمـد بشكـل كامـل علـى الـدعم الغـربي، وثمـن هـذا الـدعم هـو فقـدانهم لسياسـتهم
يـة البريطانيـة، علـى أن يـوفر الغـرب الخارجيـة. وتنـص الصـفقة، الـتي يعـود تاريخهـا إلى أيـام الإمبراطور
الأمن لعائلة آل سعود، مقابل التخلي عن سياستهم الخارجية. والآن، هناك رغبة أنغلو-أمريكية في

خوض صراع في اليمن.



. حزيران/ يونيو  رجل يمني يحمل مسدسا يمر أمام القبور في مقبرة في العاصمة صنعاء في

تميل الجماعات المناهضة للحرب مثل مجموعة “أوقفوا الحرب” إلى دعم هذه الرواية، التي تسلط
يارة الأخيرة التي أداها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الضوء على السعودية وتصور الز
بريطانيا على أنها تشوه سمعة المملكة النقية من خلال ارتباطها “بمستبد” عربي دموي. ولكن هذا
مخالف تماما للواقع، فالحقيقة هي أن أعظم جريمة يرتكبها السعوديون تتم بفضل تعاونهم مع

الطبقة الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة.

ضحية أم مقاوم

يوجـد كذلـك شكـل آخـر مـن أشكـال التعتيـم الإعلامـي علـى اليمـن، ذلـك أن الإعلام البـديل غالبـا مـا
يستسلم، وهنا أود أن أضيف بعض كتاباتي السابقة حول الصراع. يعرض اليمنيون على أنهم مجرد
ضحايا سلبيين، يفتقرون إلى كل أسباب القوة، وهم التعساء المعرضين للغارات الجوية وسياسات
التجويــع. ولكــن في الواقــع، نضــال اليمــن في الأســاس لا يــدور حــول قصــة ضحيــة ولكــن حــول قصــة

مقاومة.

إن الإصرار المستمر للإعلاميين على وصف الحوثيين بأنهم مجرد وكلاء لإيران
يحاربون “الحكومة الشرعية”، يقلب الواقع رأسا على عقب

عندما نندب ثلاث سنوات من القصف اليمني، يجب ألا ننسى أننا نحتفل أيضًا بثلاث سنوات من



المقاومة الاستثنائية والبطولية. وكي يتمكن شعب اليمن من الصمود في ظل هذه الغارات المعاكسة
كيد أن هذا الشعب، ولا سيما حركة أنصار الله، التي تُشن طوال هذه المدة، يجب أن نثبت بكل تأ
ضدها هذه الحرب المدمرة، حركة شعبية وتمثيلية حقيقية لأنها لو لم تكن كذلك لانهار اليمن منذ

سنوات.

إن الإصرار المســتمر للإعلاميين علــى وصــف الحــوثيين بأنهــم مجــرد وكلاء لإيــران يحــاربون “الحكومــة
الشرعيـة”، يقلـب الواقـع رأسـا علـى عقـب. فالشرعيـة لا تـأتي مـن خلال تعيين قـس مـن قبـل كهنـوت
عاصمة عالمية، مثلما حدث مع هادي، الرئيس السابق والمارشال الميداني، وإنما من خلال هذا النوع
من الدعم الشعبي الذي يسمح لحركة تقف لوحدها بمواجهة ائتلاف من عشر دول تدعمه أقوى

الجيوش في العالم.

مــا هــو الــدافع مــن وراء هــذه المقاومــة؟ إن هــذه المقاومــة نابعــة مــن الإصرار علــى رفــض المــشروع
الإمبراطـــوري لـــبيع اليمـــن، وتحويـــل مـــوارده إلى الشركـــات الماليـــة الغربيـــة ونظـــامه الســـياسي إلى
السعوديين. وبالفعل، يجسد اليمن اليوم، من خلال فعله هذا، آخر روح لمقاومة الرأسمالية الغربية
كثر من مائة سنة. وهذه هي الروح التي يحاول القصف الحالي سحقها، من خلال التي تعود إلى أ
فعل عبثي شديد الوحشية. وهذه هي الروح التي ترغب وسائل الإعلام بشدة في حجبها. وهذه هي
يــة وجميــع أتباعهــا والمــدافعين عنهــا وهــي الــروح الــتي ســتجعلنا نشاهــد في نهايــة المطــاف الإمبراطور

تتقهقر.

المصدر: ميدل إيست آي
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